
19

التقوىالمجلد الواحد والثلاثون،  العدد الأول، شعبان ورمضان 143٩ هـ،  أيار/ مايو  201٨ م

ذكــر أحــد أفــراد الحــرس الخــاص بالخليفــة الثالث حادثــة وقعت له 
مع حضرته رحمه الله فقال:

ذات مــرة وخــال قيامــي بواجــي الأمني خارج مقر إقامة حضرته، 
هممــت بتدخــن لفافــة تبــغ كعادتي. وإذا بشــخص واقف بجواري، 
فلمــا تفرســت في وجهــه، فــإذا بــه حضرة الخليفــة الثالث رحمه الله. 
حينها ارتعدت فرائصي، وسرت القُشَعْريِرةَُ في أوصالي، وتسارعت 
نبضات قلبي، وفي تلك اللحظة التي مرت كسنين طوال، لم يكن 
يشــغل تفكيري ســوى شــكل العقوبة التي ســأُمنى بها جراء فعلتي 
الشــنعاء. ولكن، وياللعجب! حدث ما لم يكن في حســباني، بل 
بْدِ حضرته أي امتعاض، ولم تَشُبْ أساريره  وما خيَّب توقعاتي، لم يـُ
الســمحة أيــة شــائبة غضــب، بــل وبــكل وداعة ورفــق أعطاني ورقة 
نقديــة مــن فئــة الخمســة روبيــات وقال لي: »أتمــى أن تتخلص من 
هذه العادة الســيئة، فعليك بشــرب الحليب بانتظام، فسيســاعدك 
على ذلك«. وما إن عملت بمقتضى نصيحة حضرته حتى أراحني 
الله تعالى من تلك العادة، وأقلعت عن التدخين نهائيا خلال فترة 

وجيزة.
لطالما قرأت عن كرامات أولياء الله، ولكن من خلال تجربتي هذه 
ســنحت لي الفرصة كي أكون شــاهد عيان على لمســة مباركة من 
حضرته غيرت مجرى حياتي حيث إن حضرته لم يكتفِ بتشخيص 
الداء، بل وصف لي الدواء ودفع لي أجره أيضا، فالحمد لله على 

بركات الخلافة التي ننعم بظلها.
ويروي أَحدُ الَأحمديين قصة مُبيِّنًا قبول دعاء الخليفة الثالث رحمه الله:

تلقيــت رســالة مــن حضرتــه خــال زيارتــه العاصمــة الباكســتانية 
إســام آباد. يومهــا كنــت في بيــي بربــوة. أمــرني حضرته أن أســافر 
إلى العاصمــة في نفــس اليــوم، وألقــاه هنــاك. حينهــا كانــت ابنــي 
طريحــة الفــراش، وكانــت تعــاني مرضــا عضــالا، ولا تــزداد صحتهــا 
إلا ســوءا، حــى كــدت أوقــن أنهــا مفارقــة الحياة لا محالة، نصحتني 
زوجتي بأن أستأذن حضرته في البقاء إلى جوار ابنتي المشرفة على 
المــوت. فأجبتهــا أن قــدر الله  إذا نــزل فلــن يغــر تواجــدي بجوارهــا 

شيئا.
يقول الراوي: بعد أن وصلتُ إســامَ آباد أَخبَر شــخصٌ حضرتَه 
عن حال ابنتي. وعلى الفور استدعاني حضرته، ودفع لي تكاليف 
سفر العودةِ  قائلا: عليك ان ترجع إلى بيتك بربوة فوراً، ووعدني 

بأنه سيدعو لها، وطمأنني بأن الله سيمن عليها بالشفاء. 
يقول الراوي: ما إن دخلت البيتَ حتى شــهدت اســتجابة دعاء 
الخليفة، لقد تحسنت صحة ابنتي بصورة إعجازية، وصارت ترفل 
في ثيــاب العافيــة، فالحمــد لله علــى نعمــة الخلافــة ودعــاء الخليفــة 

المستجاب.
)بتصرف عن جريدة الفضل العالمية باللغة الأردية(
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